
ســيكولوجية القطيــع.. ثلاث تجــارب تــشرح
ذلك

, مارس  | كتبه ضياء طارق

أثبتت تجارب عدة لعلماء النفس عن اتباع أغلب الأفراد لما يعرف بثقافة القطيع وهي القيام بفعل
غير منطقي وغير مبرر فقط لأن جميع من حوله يفعل ذلك في إثبات على التأثير البالغ للجماعة على

كثر من نزعته للتمرد. الفرد والحد من استقلاليته كما أنها تثبت نزعة الفرد للطاعة والتماثل أ

”Peer Pressure وقد أطلق عالم النفس البولندي سولمون أش على تلك الظاهرة “ضغط النظائر
بعد القيام بعدد من التجارب والدراسات التي أثبتت ميل الفرد لاتباع رأي الأغلبية.

تجربة المصعد

يكــا بتطــبيق ذلــك المفهــوم عــبر تجربــة في بدايــة الســتينات قــامت أحــد برامــج الكــاميرا الخفيــة في أمر
المصـعد؛ حيـث أظهـرت محاولـة النـاس التجـاوب مـع المجموعـة دون أي فضـول لمعرفـة الأسـباب الـتي

تدفعهم إلى فعل ذلك.

وكانت التجربة كالآتي:

فور دخول الشخص الذي تجرى عليه التجربة للمصعد يتتابع ثلاثة من المشاركين في التجربة على
الدخول إلا أنهم يقومون بالوقوف بشكل عكسي أي يعطون ظهورهم للباب على عكس الشخص
الأول، فتكـون النتيجـة أن الشخـص سرعـان مـا يبـدأ بعمـل حركـات عفويـة تـدل علـى ضعـف ثقتـه في
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مـوقفه مثـل حـك أنفـه أو وضـع يـده علـى رأسـه ويبـدو وكأنـه يعـاني مـن جـراء شعـوره بـالشذوذ عـن
الجماعة وبعدها يقوم تدريجيًا بالدوران والوقوف مثلهم.

الأغرب من ذلك أنه وبالتمادي في التجربة يقوم الثلاثة بالدوران في كل الاتجاهات بصورة متتابعة
فتكــون النتيجــة أن الشخــص الــذي تجــرى عليــه التجربــة يســتمر في مجــاراتهم بشكــل تــام ويصــبح

متماثل تمامًا مع المجموعة.

تجربة سولمون أش

تجربـة أخـرى تثبـت تـأثير الجماعـة علـى الفـرد حيـث قـام صـاحب التجربـة بسـؤال ثمانيـة مـن الطلاب
المشــاركين عــن أي الخطــوط المســتقيمة الثلاثــة علــى اليمين يماثــل الخــط المســتقيم علــى اليســار وهــو
سؤال بسيط وسهل الملاحظة إلا أنه اتفق مع سبعة من المشاركين أن يتبنوا رأي خاطئ في عدد من

الأسئلة ثم كان على الثامن أن يقول رأيه في ذلك.

أجُريت هذه التجربة عدة مرات وفي كلّ مرة استعملَ “آش” طلابًا جدد ونتائجها كانت أن الطالب

ِ
كثرهــم كــان مُــترددًا في إطلاق المنفــرد ســاير الجماعــة بآرائهــا الخاطئــة بنســبة % مــع ملاحظــة أن أ

حكمه أمام السبعة المجُمعين على الخطأ.

أجرى آش مرحلة ثانية من التجربة بأن اتفق مع  طلاب فقط بينما منح الممتحن حليف هذه المرة
في صراعــه مــع الجماعــة بــأن طلــب مــن واحــد أن يــذكر الإجابــة الصــحيحة؛ فكــانت النتيجــة أن نســبة
مسايرة الأغلبية انخفضت من % إلى % فقط؛ ما يعنى أن كسر الإجماع الكامل للجماعة قد

أثر بشكل سلبي على طاعة الشخص لرأي الجماعة.

كـثر غموضًـا، فلجـاً إلى تجـارب بخطـوطٍ ملتويـة قـامَ “آش” بتجـارب مماثلـة ولكنّـه اسـتعمل مثـيرات أ
كـثر ويصـعب الحكـم عليهـا إلا بعـد تأمـل طويـل فكـانت النتـائجُ أنّ الطـالب الخـاضع للتجربـة أصـبح أ
ميلاً إلى الانضمــام إلى رأي الجماعــة الخــاطئ، وخــفّ الصراع الــذي يحــدث لــديه عنــد إجــراء التجربــة

بالخطوط المستقيمة.

تجربة العيادة

وهى تشبه تجربة “القرود الخمسة” الشهيرة التي تنص على وضع القرود في قفص وكلما حاول
أحدهم الصعود لالتقاط الموز من أعلى يتم إغراقهم بالمياه الباردة حتى امتنعوا عن الصعود، فيتم
إدخال قرد جديد لا يعرف الرابط بين الأمرين وسرعان ما يحاول التقاط الموز إلا أن زملاءه يقومون
بمنعه حتى يلتزم وهكذا يتم إضافة قرود جديدة حتى لم يعد بالقفص أي من القرود التي شهدت
يبًا وهو استمرار القرود الجديدة في منع غيرها من التقاط الموز الإغراق بالماء إلا أن ما حدث كان غر

حتى من دون أن ترى عقاب ذلك.

كذلك تجربة العيادة حيث يذهب الشخص المستهدف إلى عيادة طبية وبينما هو جالس في انتظار



دوره للدخول للطبيب يصدر صوت جرس فإذا بكل الأشخاص الجالسين يهموا بالوقوف للحظات
ثم يجلسوا مرة ثانية، مع تكرار الأمر تجد الشخص في البداية يستغرب الفعل ويرتبك قليلاً قبل أن

يسا بمشاركة الجميع فعلهم من دون فهم.

الخطوة الثانية من التجربة تكون بانصراف كل الجالسين وترك الشخص وحيدًا فإذا به يلتزم أيضًا
بالوقوف كلما سمع صوت الجرس وعندما دخل أشخاص جدد للعيادة وشاهدوا الشخص يفعل
ــاذا تفعــل ذلــك؟ فكــانت الإجابــة ” كلهــم كــانوا يفعلــون ذلــك ففعلــت ــادر الأول بالســؤال لم ذلــك ب

مثلهم”.

الأغرب أن الشخص الثاني والثالث استجابوا وشاركوا بالوقوف مع كل صوت جرس وهكذا تكونت
مجموعة جديدة لم تشهد بداية الفعل ولا تعرف لماذا عليها القيام بهذا.

بعد التجربة علق الشخص الأول بأنه لم يرد أن يشعر بكونه منبوذًا وشاذًا عن الجميع، وهذا التعبير
هـو جـوهر الفكـرة إذ لا يميـل غالبيـة الأفـراد لمخالفـة رأي أو فعـل يتصـورون أن الجميـع يفعلـه وذلـك
لسـببين إمـا للاعتقـاد بـأن الجميـع يقومـون بالفعـل الصـحيح أو خوفًـا مـن مواجهـة السائـد والمجمـع
عليه حتى لو أدركوا أنه خطأ وهو ما يفسر حالة الارتباك والتردد التي ظهرت على الخاضعين للتجارب

قبل أن يشاركوا الجميع ما يقومون به.

مــن هــذه التجــارب وغيرهــا نــدرك كيــف تقــوم كثــير مــن وسائــل الإعلام خاصــة في الأنظمــة الشموليــة
المستبدة بإقناع الجمهور بأفكار تنبني عليها أفعال قد تكون غير إنسانية ولا تستند إلى منطق أو مبرر
حقيقــي، وكثــير مــن الجمهــور يقــع بالفعــل ضحيــة لذلــك ويتبــنى الآراء الــتي يعتقــد أنــه مجمــع عليهــا
ويعتبرهـا بعـد ذلـك مـن المسـلمات الـتي لا تقبـل الشـك بـدون معرفـة وإدراك، لذلـك فتـأثير الجماعـة

على الفرد هو إحدى وسائل الإقناع الشائعة.

نخلص من ذلك إلى إدراك معنى الحرية وما يستلزمه من الشعور بالمسؤولية الفردية وممارسة ذلك
باستقلالية والحد من التأثر برأي القطيع وأستشهد بحديث رسول الله “لا تكونوا إمعة، تقولون إنْ
أحسنَ الناس أحسنا، وإنْ ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، و إن

أساؤوا فلا تظلموا” حديث حسن رواه الترمذي.

يــق الهــدى ولا يــضرك قلــة الســالكين، وإيــاك وطــرق والقــول البليــغ للفضيــل ابــن عيــاض: “اتبــع طر
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين”، فليست العبرة أبدًا بالكثرة والقلة وإنما بالصحيح والخطأ.

وأختم بقوله تعالى {وكلهم آتيه يوم القيامة فردا}. 
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